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ثمرات الإیمان .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ثمرات الإیمان . - 52الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-12  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  لا یمكن أن تكون الحكمة إلا في مؤمن:

أكثرھا لكن من أبرز ھذه الثمرات أن المؤمن یتمتع بحكمة أیھا الأخوة الكرام, للإیمان ثمرات وما  

بالغة، وھذه الحكمة البالغة تعد أثمن ما في حیاة الإنسان, بینما الكافر یتمتع بالحمق، یحفر قبره بیده، 

ویھلك نفسھ بتدبیره، ویشقى وعنده أسباب السعادة ، فھذا الفاصل بین الكافر والمؤمن الحكمة یقول الله 

  عنھا:

  ؤْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثیِراً﴾﴿یُ 

  ]269[سورة البقرة الآیة: 

  الآن دقق إذا الله عز وجل قال: 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً﴾   ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[سورة النساء الآیة: 

ظیم یقول لك عظیم، یعني مثلاً لو قال لك طفل صغیر عندي مبلغ كبیر، كلمة كبیر من الصغیر الع 

تعني مبلغ صغیر، أما إذا قال إنسان غني غنى فاحشة عندي مبلغ كبیر معنى الكبیر من فم الكبیر تعني 

  أنھ كبیر جداً، فلما الإلھ یقول:

  اً كَثِیراً﴾﴿وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْر

  ]269[سورة البقرة الآیة: 

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً﴾   ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[سورة النساء الآیة: 

  ثم یقول في آیات أخرى: 

نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]77[سورة النساء الآیة: 
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لة التي بین أیدي الناس قلیل، لماذا قلیل؟ لأنھ منقطع، لأن الموت ینھي متاع الدنیا، یعني الأموال الطائ 

ھذا الغنى، لا یعقل أن یكون عطاء الله منقطعاً، إلھ عظیم، إن لم یكن عطاءه أبدیاً سرمدیاً فلا معنى لھ, 

عطیھم صحة لذلك ھؤلاء الذین لا یحبھم الله قد یعطیھم الله الدنیا ، یعطیھم أموال لا تأكلھا النیران، ی

  أحیاناً، یعطیھم قوة، یعطیھم الذكاء، یعطیھم الجمال، لكنھ لا یعطیھم السكینة، ولا یعطیھم الحكمة.

ً وكافراً اندھشت وجدت أن الكافر یتمتع بالحكمة،   ً رأیت مؤمنا الآن في عنا امتحان دقیق، لو فرضا

، لا یصلي، یشرب الخمر، لكنھ اختل توازنك، ھذه الحكم من صفات المؤمنین، كافر ینكر وجود الله

حكیم، ھذا الموقف ما یجري لبعض المسلمین إذا ذھبوا إلى بلاد الغرب، صدق، إتقان، أمانة، وضوح 

مع الزنى والخمر والتفلت والإباحیة ، ھذه الظاھرة المزعجة تضطرنا إلى توضیح الحقائق، فھذا 

ً فراق لك ھذا السلوك إنقاذاً الإنسان الكافر البعید المنقطع الذي بذكائھ العالي یعن ً حكیما ي سلك سلوكا

للحقیقة وإنقاذاً للمؤمنین ورأفةً بالمؤمنین من أن یتعلقوا بھ، ومن أن یختل توازنھم یضع الله ھذا الكافر 

في ظرف صعب فینقلب إلى وحش كاسر، وھذا الذي حصل، یعني ھناك من یرى أن في الغرب رقیاً 

ً طبعاً، بقلك حقوق الإ نسان، الرفق بالحیوان, الحریة، الدیمقراطیة، یعني تكافئ الفرص في قیم سابقا

كثیرة جداً تراھا في العالم الغربي، لكن حینما تھدد مصالحھم، ینقلبون وحوشاً لا كالوحوش یتمنون لو 

 ً لا یھلكون العالم كلھ من أجلھم فقط، ولا یرحمون أكبر دعوة یدعیھا ھؤلاء الكفار أن الذي یقتل مدنیا

علاقة لھ بالحرب یعد إرھابیاً, أما ھم إذا قتلوا مئات الألوف من المدنیین الأبریاء الذین لا حول لھم ولا 

قول ھذا كیف یفسرونھ؟ لما ربنا عز وجل یضع الكافر في ظرف صعب تراه لیس حكیماً، ولیس رحیماً 

ن أن تكون حكیماً حقیقةً، وحكیماً ، ولیس عادلاً، ولیس منصفاً، تبقى الحكمة في حقل الدین فقط، لا یمك

أصالةً لا تقلیداً إلا إذا كنت موصولاً با� عز وجل، لذلك إذا في إیجابیة لھذا النظام الجدید نظام القطب 

الواحد في العالم، إذا في إیجابیة أن الأقنعة قد نزعت، وأن الدعاوى الكبیرة قد سقطت، وأن قیم الغرب 

الإنسانیة وكلمات الحریة وكلمات حقوق الإنسان أصبحت تحت الأقدام،  أصبحت في الوحل، وأن كلمات

وھذا ھو الإنجاز الإیجابي لنظام القطب الواحد، أین الحكمة؟ أین العدالة؟ ھم كل شيء یفعلھ الآخرون 

ً من قیم الحیاة المعاصرة، لذلك المؤمن عنده حكمة أصیلة  فعلوه وزیادة ، وكأنھم لا یملكون شیئا

لا تزعزعھ، الظروف لا تغیره، الأزمات لا تخرجھ عن حكمتھ حكمة المؤمن أصیلة من الله الحوادث 

  عز وجل، وحكمة الكافر تأتي تقلیداً، وتأتي مراوغة وتأتي تمثیلاً، لذلك قال الله عز وجل:

ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ﴾   ﴿الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ]1[سورة محمد الآیة: 

  لا یمكن أن تجد كافراً حكیماً على المدى المستمر 
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ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ﴾   ﴿الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ]1[سورة محمد الآیة: 

  أما المؤمن: 

  راً كَثیِراً﴾﴿یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْ 

  ]269[سورة البقرة الآیة: 

لما الكافر یتزین بالأخلاق دون أن یكشف یخلق مشكلة للمؤمن، والآن الناس لما یذھبون إلى الغرب  

یعودون بسذاجة، یقول: یا أخي إسلام ولیسوا مسلمین، ونحن مسلمین ولسنا مسلمین مسلمین بالھویة 

ل غیر صحیح ھم لیسوا مسلمین ھم یعبدون المال من دون الله، ولسنا مسلمین، الشق الثاني صح أما الأو

فالإنسان ما لم یعرف حقیقة الطرف الآخر، وما لم یعرف انحراف الطرف الآخر، لا یمكن أن یعتقد أنھ 

  على حق وحده، والمؤمن باستقامتھ على أمر الله والتزامھ بشرع الله یشعر أنھ على الحق .

  ة:كلما كنت مع الله زادك حكم

أیھا الأخوة, أما ھذه الآیة تطبیقاتھا كثیرة: ممكن یكون عندك زوجة من الدرجة الأولى من دون حكمة  

تشقى بھا، ویمكن أن یكون عندك زوجة من الدرجة العاشرة بالحكمة تسعد بھا، یمكن بدخل محدود تنفقھ 

یمكن أن یكون الولد مع الحكمة في حكمة بالغة فتسعد بھ، یمكن بدخل غیر محدود تنفقھ جذافاً فتشقى بھ، 

رحمة، ویمكن أن یكون الولد مع الحمق مصبیة، یمكن أن یكون المال مع الحكمة نعمة، ویمكن أن یكون 

المال مع عدم الحكمة نقمة, یمكن أن یكون المنصب مع الحكمة رفعة، ویمكن أن یكون المنصب من 

مان لا تظن أنھ عملك بسیط، عملك كبیر، أنت دون حكمة وبالاً على صاحبھ، فأنت لما تسلك طریق الإی

موصول بخالق الأكوان، أنت تمشي على منھج خالق الأكوان، أنت مع الحقیقة المطلقة، أنت مع الحق 

الصرف, ھي ھذه نعمة كبرى، ما في بحیاة المؤمن مفاجئة تزلزل عقیدتھ أبداً بالعكس، كل ما یأتیھ من 

  جل:الخارج یدعم عقیدتھ، لأن الله عز و

  ﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

  ]123[سورة ھود الآیة: 

أنت حینما تؤمن، وحینما تلتزم، وحینما تقبل، لك عند الله ثواب كبیر جداً، أحد ھذه الإنجازات أنك  

ولحقیقة الدنیا، ولحقیقة الإنسان، تتمتع بفھم صحیح لكل ما یجري حولك تتمتع بفھم عمیق لحقیقة الكون، 

تتمتع بفھم بعمق شدید لتحلیل صحیح لكل ما یجري حولك، ھي من ثمرات الإیمان، فلذلك الإنسان حینما 

  یقرأ الحدیث القدسي:
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((إن بیوتي في أرضي المساجد وإن زواري فیھا عمارھا, فطوبى لعبد تطھر في بیتھ ثم زارني في 

  كرم زائره))بیتي, فحق على المزور أن ی

ً وكأنك تملك كل شيء، ھذا   أنت في بیت الله في ضیافة الله، أیام بضیفك شعور بالأمن، لا تملك شیئا

  الشعور بالأمن لا یقدر بثمن أبداً:

  ھُمْ بظُِلْمٍ﴾﴿فَأيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إِنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلَمْ یلَْبِسُوا إیِمَانَ 

  ]82 - 81[سورة الأنعام الآیة: 

لا لقب، لا أمیر -سیدنا معاویة كان خلیفة المسلمین، جاءه كتاب من مواطن قال لھ: أما بعد فیا معاویة  

فانھھم عن ذلك وإلا قال لھ: أما بعد فیا معاویة إن رجالك قد دخلوا أرضي  -مؤمنین، لا خلیفة رسول الله

  كان لي ولك شأن والسلام . -وإلا من مواطن-

سیدنا معاویة وصلھ ھذا الكتاب، وكان إلى جانبھ ابنھ یزید، قال: یا یزید ما ترى أن نفعل؟ ثار  

ً أولھ عنده وأخره عندك یأتوك برأسھ، قال  واضطرب وغلى وغضب قال لھ: أرى أن ترسل لھ جیشا

  معاویة: غیر ذلك أفضل .

على كتاب یعني عبد  -طلب الكاتب فقال لھ أكتب: أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله  

ولقد ساءني ما ساءه والدنیا كلھا  -الله بن الزبیر ولد حواري رسول الله, كان الزبیر حواري رسول الله

  ھینة جنب رضاه، لقد نزلت لھ عن الأرض ومن فیھا، ھبة .

أطال الله بقائك ولا أعدمك الرأي  - اختلف الوضع-د حین، أما بعد فیا أمیر المؤمنین یأتي الجواب بع 

  الذي أحلك من قومك ھذا المحل .

 -رأیك أن نأتیھ بجیش أولھ عنده وأخره عندنا، نأتي برأسھ-استدعى ابنھ یزید، قال: انظر إلى الجواب  

  ل إلیھ القلوب .قال: یا بني من عفى ساد, ومن حلم عظم, ومن تجاوز استما

أنت ممكن تقلب عدوك إلى صدیق، ممكن تبذل جھود جبارة في معاداتھ، ممكن یشغلك نفسك عشر  

 100سنوات، ممكن تبذل مال كثیر, یعني سمعت رجل في مدینة من المدن في سوریة ترك مبلغ فلكي 

میراث، فأختھ ألف ملیون، ترك ابن وبنت، الابن بحمق ما بعده حمق یرید أن یحرم أختھ من ال

اضطربت وتوسلت ورجت وھددت وأوعدت ما في مجال وكلت محامي، وھذا المحامي كشف ثغرات 

ملیون بسبب  700ملیون، دفع  50ملیون ضریبة، وكان یرضیھا  700عنده، فالنتیجة كان راح 

یقدر؛ خلافاتھم الداخلیة، طبعاً اضطروا یكشف أوراق بعضھم للجھات رسمیة, في حمق عند الكافر لا 

یدمر نفسھ, یدمر زواجھ، یدمر أولاده, یدمر شركتھ، یجعل نفسھ في الوحل، لأنھ أحمق، لأن الكفر من 

لوازمھ الحمق، ولو كنت أذكى الناس، بقلك: اللھم اجعل تدمیرھم في تدبیرھم, بفكر بفكر بفكر، ھذا الذي 
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حل ما لھا شيء الآن، ما في قوة  زار الأقصى قبل سنتین وبدأت الانتفاضة ھذا ألیس أحمقاً، الآن لھا

توقفھا، بكل الإمكانیات ما بتوقف الآن، كانوا بوضع قوي، كانوا بوضع مسیطر مھیمن، الآن بوضع 

مزلزل، ملیون یھودي عادوا إلى بلادھم ملیون، الآن القلق لا یوصف، بزیارة الأقصى، حمق، والبلاد 

نا كتاب، قرر كتاب للتعلیم الثانوي كتاب مطالعة الأجنبیة ترتكب حماقات ما بعدھا حماقات، مرة درس

ھو معذبو الأرض كتاب مترجم، تقرأه ملخصھ  -لفرانس دانون-للشھادة الثانویة درس سنة واحدة 

كلمتین، العنف لا یلد إلا العنف، كل إنسان قوي یستخدم أسلوب العنف سوف یواجھ بعنف مثلھ، وسلسلة 

  مزید من العنف، إلى أن تجد أن ھذین الطرفین دمرا نفسیھما . العنف لا تنتھي، أبداً، العنف یولد

ألف قتیل، و  200جیرانا حرب أھلیة دامت خمسة عشر سنة أحرقت الأخضر والیابس، وأزھقت روح  

بعدین ما انتصر أحد على القدیم رجعوا، على النمط السابق، لا غالب ولا مغلوب، طیب ھذه الأموال 

لیرة یساوي دولار واحد، من الحمق،  3850سعر اللیرة وصلت اللیرة الطائلة، ھذا الانخفاض ب

الحروب العالمیة التي دمرت كل شيء أساسھا حمق، الأمراض الوبیلة أساسھا حمق، آیة خطیرة جداً، 

إنسان یدمر نفسھ بالدخان، یدمر نفسھ یكون في مقتبل حیاتھ، یكون عنده إمكانیات عالیة جداً تضیع سدى 

بسبب أنھ ینتحر دون أن یشعر، ینتحر انتحار بطيء دون أن یشعر، ما في إعلان أنا بسبب حمقھ، 

للدخان لفت نظري كھذا الإعلان، راسمین رصاصة موت سریع، راسمین سیجارة موت بطيء، كلاھما 

  انتحار، فأنا أقول لكم: ما في إنسان ینقطع عن الله لا یلھم الحمق، یدمر نفسھ بنفسھ .

ً ، أرادھا أن تكون أن واحد لھ زوجھ ی  ً وحسبا ً وذكاء ونسبا عني مثالیة من كل النواحي شكلاً وفھما

تحمل شھادة یعني عالیة ما في مانع العلم، بعد أن حملت ھذه الشھادة العالیة أرادھا أن تكون موظفة في 

ا أن تخفف، دائرة حساسة، فكان ذلك ھي في دائرة حساسة جداً، صار في مین یتقدم لھا بالھدایا ویرجوھ

دخلھا دخل كبیر جداً، اشتریت بیت، أھملت زوجھا، أھملت أولادھا، ثم تركتھ نھائیاً، كاتب كلمة أنا 

  ارتكبت حماقة ما بعدھا حماقة، بعد أن كنت أنعم بأرقى زوجة، الآن حرمت منھا وأفسدتھا .

ھذه البلاد، رفضت أن تعود أیام إنسان یذھب إلى بلاد الغرب قال لي: والله زوجتي بقیت ھناك تشبثت ب 

لما رفضت طلقتھا، لما طلقتھا استأثرت بالأولاد، عاد لیزوراھا مرة ثانیة وجد تشرب الخمر ولھا 

  أصدقاء وقد ركلتھ بقدمھا، في أعمال أحیاناً بدمر مستقبلك نھائیاً:

  ﴿وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً﴾

  ]269: [سورة البقرة الآیة

أكبر نعمة تتمتع بھا أن الله یلھمك الحكمة بتعیش حیاة ھادئة ووادعة مستقرة أحیاناً تحل مشكلة بكلمة  

وكلمة أخرى تسبب مشكلة، بین أن تحل مشكلة بكلمة, بین أن تسبب ھذه مشكلة كبیرة جداً، والله یعني 

ر یصنع بالكحول، والكحول في أنشئ معمل یكاد یكون الأول في الشرق الأوسط، كل ھذا الحب الفوا
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ثمرات الإیمان .   

إشكال لھ فاستطاع عالم ذكي جداً أن یصنع بالماء دون الكحول، وأخذ ترخیص، وعرضوا علیھ ملایین 

  مملینة الغربیون خلاف داخلي تدمر المعمل وانتھت الشركة، خلاف داخلي:

  ﴿وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً﴾

  ]269لآیة: [سورة البقرة ا

في إنسان طلق زوجتھ طلاق سریع ارتجال تعسفي ما ندم؟ أولاده شردوا، بین أبیھم وأمھم، في إنسان  

  أخذ موقف عنیف من شریكھ حتى حلت الشركة وكانت شركة ناجحة جداً دمرت ھذه الشركة بالحمق .

تمتعت بحكمة بالغة، كلما كنت مع الله قلت الكلمة المناسبة في لذلك: أخوانا الكرام, كلما كنت مع الله  

الوقت المناسب بالحجم المناسب مع الشخص المناسب، وكلما كنت بعید عن الله ارتكبت حماقة ندمت 

  علیھا, إیاك أن تظن أن الحماقة خاصة بالأغبیاء إیاك، حماقات الأذكیاء لا توصف، الأذكیاء:

ُ عَ    لىَ عِلْمٍ﴾﴿وَأضََلَّھُ �َّ

  ]23[سورة الجاثیة الآیة: 

ھو متفوق في العلم، كما تجد، الآن تدمر الحیاة في العالم تدمر بسبب الحمق ، یكون شرخ بین الشرق  

  والغرب بسبب الحمق.

  فیا أیھا الأخوة الكرام, أكبر ثمرة من ثمار الإیمان أن تتمتع بالحكمة: 

  يَ خَیْراً كَثِیراً﴾﴿وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتِ 

  ]269[سورة البقرة الآیة: 

والأنبیاء علمونا الحكمة ورأس الحكمة مخافة الله، الإنسان لما یخاف من الله عز وجل یعني یكون عنده  

  عقل راجح كبیر یخافھ وھو قوي، أما إذا لم یخفھ وھو قوي أخافھ الله من كل شيء .

 


